
ـــة اغتيـــال الرئيـــس مـــن يقـــف وراء محاول
الفنزويلي؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تعرض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لعملية اغتيال فاشلة أمس السبت، عن طريق طائرة
متفجرة دون طيار، في أثناء إلقائه كلمة خلال إحدى المناسبات العسكرية التي كانت مقامة في الهواء

الطلق في العاصمة كراكس، فيما أصيب  من حراسه بجروح طفيفة، بحسب مصادر لـ”رويترز“.

يــوني فجــأة عقــب ســماع صــوت الانفجــار حيــث حــول مــادور ووفــق الوكالــة فقــد انقطــع البــث التليفز
وآخـرون علـى المنصـة أنظـارهم وقـد بـدت عليهـم الدهشـة، هـذا بخلاف مـا عرضتـه الكـاميرا لعـشرات
الجنــود يهرولــون قبــل انقطــاع الإرســال، وتشــير التحقيقــات الأوليــة إلى أن مــا حــدث محاولــة اغتيــال

فاشلة للرئيس الفنزويلي.

يــون الرســمي بعــد ذلــك قــال: “جســم طائر انفجر أمامي، كــان هجومًــا مــادور في كلمــة نقلهــا التليفز
ـــا “لا أملـــك أدنى شـــك أن اســـم (الرئيـــس يســـتهدف قتلـــي، لقـــد حـــاولوا اغتيـــالي اليـــوم”، مضيفً
الكولومبي) خوان مانويل سانتوس يقف وراء هذا الهجوم”، معتبرًا أن نجاته كانت بفضل من الله
والشعب والقوات المسلحة الفنزويلية من مؤامرة يمينية (المعارضة) تقف وراءها كولومبيا والولايات

المتحدة.

اتهام رئيس فنزويلا لأمريكا بالوقوف وراء محاولة اغتياله يعيد ملف التوتر في العلاقات بين الدولتين
إلى طاولـة النقـاش مجـددًا، ليواصـل الرئيـس الأمريكي دونالـد ترامب سـياساته العدائيـة الـتي تكسـبه
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يومًا تلو الآخر عدوًا جديدًا، وتحول شعاره “أمريكا أولاً” إلى “أمريكا المنعزلة”.

يكا؟ لماذا أمر

لم يكن اتهام مادور لواشنطن بالضلوع خلف محاولة الاغتيال الفاشلة من فراغ، إذ كشف الرئيس
الأمريــكي عــن عــدائه لنظــيره الفنزويلــي مبكــرًا بعــد قــدومه إلى الــبيت الأبيــض بـــ أشهر فقــط، حيــث
شكــك في نزاهــة الانتخابــات الرئاســية الــتي جــرت في فنزويلا مايو/آيــار المــاضي، وطعــن في نتيجتهــا الــتي

أدت بالرئيس نيكولاس إلى الفوز بفترة رئاسية جديدة.

وفي بيان صادر عن البيت الأبيض في الـ من مايو/آيار الماضي حث ترامب السلطات الفنزويلية على
إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد، مضيفًا “نحن ندعو نظام مادورو لإعادة الديمقراطية وإجراء
انتخابات حرة ونزيهة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين فورًا ودون قيد أو شرط، ووضع حد

للقمع والحرمان الاقتصادي للشعب الفنزويلي”.

استباق ترامب العداء مبكرًا مع نظام الحكم في كراكس كرس الشكوك القديمة
باحتواء الأمريكان لليمين المعارض واحتضانهم، ما دفع الكثير من المحللين إلى

اتهام واشنطن بتدبير وتمويل مخططات التآمر على نظام مادورو

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن ترامب وقع على أمر تنفيذي بمنع نظام مادورو من بيع أو نقل
أصول فنزويلية معينة، لعدم منحه إمكانية كسب المال من بيع أصول محددة للحكومة الفنزويلية،
وهـو مـا اعتـبره الرئيـس الفنزويلـي تعـديًا صارخًـا علـى حقـوق الدولـة، ومسـاس مبـاشر بأمـوال شعـب

فنزويلا، بل يجعل من ترامب وليًا على أمر الفنزويليين.

التعـدي الصـا كمـا وصـفته الرئاسـة الفنزويليـة كـان الـرد عليـه طـرد القـائم بأعمـال الولايـات المتحـدة
ونــائب رئيــس البعثــة الدبلوماســية الأمريكيــة في فنزويلا، لــترد عليــه واشنطــن بالمثــل، مــا زاد مــن تــأزم
الوضــع بين الــدولتين وارتفــاع منســوب التــوتر في العلاقــات بينهمــا خلال الأشهــر الأخــيرة علــى وجــه

الخصوص.

ـــى ـــدخل العســـكري في فنزويلا ردًا عل ـــة الت ـــكي باحتمالي ي ـــس الأمر ـــوح الرئي وفي أغســـطس  ل
الاحتجاجـات الـتي نشبـت في بعـض المـدن هنـاك منـذ أبريـل  وأسـفرت عـن سـقوط  قتيلاً
على الأقل، وهو ما استنكره بشدة تجمع السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (ميركوسور) الذي

يضم الأرجنتين والبرازيل فضلاً عن باراغواي وأوروغواي.

اسـتباق ترامـب العـداء مبكـرًا مـع نظـام الحكـم في كراكـس كرس الشكـوك القديمـة بـاحتواء الأمريكـان
ـــل ـــدبير وتموي ـــير مـــن المحللين إلى اتهـــام واشنطـــن بت لليمين المعـــارض واحتضـــانهم، مـــا دفـــع الكث
كــده الرئيــس مخططــات التــآمر علــى نظــام مادورو بمساعــدة عنــاصر مواليــة في كولومبيــا، وهــو مــا أ

والمقربون منه خلال تصريحاتهم عقب المحاولة الفاشلة.
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ليست المرة الأولى

يكـــا باســـتهداف النظـــام الحـــاكم في فنزويلا ليـــس الأول مـــن نـــوعه، ففـــي  أعلنـــت اتهـــام أمر
الســـلطات الفنزويليـــة إحباطها محـــاولتي انقلاب داخلـــي وإســـقاط النظـــام خلال عـــام واحد بـــدعم
وتحفيز أمريكي، المرة الأولى كانت في  واسمها أريحا، أما الثانية فكانت بعدها بعام واحد فقط

وأطلق عليها اسم الضربة الزرقاء.

الحكومــة الفنزويليــة حينهــا كشفــت أن رأس الانقلابيين هــو النــائب عــن حــزب “العدالــة أولاً” خوليــو
يــــة المخــــابرات بــــورخيس ومعــــه مجموعــــة من الضبــــاط، وكــــانوا يســــتهدفون قنــــاة تيليسور ومدير
ـــوطني الانتخابي وساحـــة ـــة العامـــة والمجلس ال ـــدفاع والقصر الجمهوري والنياب العســـكرية ووزارة ال

“فنزويلا” التي غالبًا ما تكون مكتظة بالمارة.

منذ تنصيب ترامب يناير/كانون الثاني  هرولت واشنطن بسياساتها
العدائية بصورة غير مسبوقة، ساهمت وبشكل ملحوظ في إعادة تشكيل

خريطة التحالفات، لتتحول الولايات المتحدة التي أرادها ترامب بشعاره من
“أمريكا أولاً” إلى دولة تواجه شبح العزلة

السلطات عرضت وقتها أدلة مصورة تكشف خطة اغتيال جديدة للرئيس مادورو، وصورًا لمسؤولة
أمريكية زارت فنزويلا مؤخرًا لحضور اجتماع مع المعارض لوبيز المحرك الرئيسي للأعمال الإرهابية التي
حصلت مطلع عام ، هذا بخلاف برنامج الحكومة الانتقالية، وشريط الفيديو الذي سيذاع من
يًــا موحــدًا وأقنعــة خلالــه خــبر الانقلاب، وفيــه يظهــر  أشخــاص،  عســكريين و مــدنيين، يرتــدون ز

على وجوههم.

حزمة من الأدلة ساقتها السلطات الفنزويلية لتورط واشنطن في هذه العمليات، منها أن السفارة
الأمريكيـة في كراكـاس منحت تـأشيرات دخـول إلى أراضيهـا في ، لضمـان لجـوئهم إليهـا في حـال
فشلــت العمليــة، بخلاف احتضــان بعــض الاجتماعــات لعنــاصر اليمين المعــارض في الولايــات المتحــدة

وكولومبيا.

يكــا في فــرض العقوبــات ضــد فنزويلا بــاءت التجربــة أثبتــت خلال الســنوات الماضيــة أن ســياسة أمر
بالفشل، كما هو الحال مع دول أخرى مثل إيران وكوبا، ما دفع بعض العقلاء داخل البيت الأبيض

إلى النصح بإعادة النظر في مثل هذه السياسات التي تسيء إلى صورة أمريكا دوليًا.
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اتهام أمريكا بالضلوع خلف الاحتجاجات التي تشهدها فنزويلا خلال الفترة الماضية

سياسات عدائية

لم يكن ترامب وحده المتبني للسياسة العدائية لبلاده التي تفقدها كل يوم حليفًا قديمًا وتكسبها عدوًا
جديــدًا، فالتصــعيد مــع كراكــس كــان إبــان فــترة الرئيــس الأســبق بــاراك أوبامــا الذي فــرض حزمــة مــن
العقوبـات ضـد فنزويلا تسـببت في تصـعيد التـوتر مـع دول أمريكـا الجنوبيـة الـتي وصـفتها بــ”العدوان

الإمبريالي”.

ــام اجتمــاع في كيتو قبــل عــامين طــالب بإلغــاء تلــك ــاسور” في خت ــة “يون يكــا الجنوبي اتحــاد دول أمر
العقوبــات، مجــددًا دعــوته لــواشنطن بالامتنــاع عــن اللجــوء إلى وسائــل قمعيــة أحاديــة تتعــارض مــع
القـانون الـدولي، واعتمـاد حلـول بديلـة تتمثـل بـالحوار والوسائـل الديمقراطيـة، مشـيرًا إلى أن سـياسة

فرض العقوبات التي تمارسها أمريكا لا فائدة منها.

غير أنه ومنذ تنصيب ترامب يناير/كانون الثاني  هرولت واشنطن بسياساتها العدائية بصورة
غــير مســبوقة، ســاهمت وبشكــل ملحــوظ في إعــادة تشكيــل خريطــة التحالفــات، لتتحــول الولايــات
المتحدة التي أرادها ترامب بشعاره من “أمريكا أولاً” إلى دولة تواجه شبح العزلة في ظل انفراط العقد

من حولها.

تأتي محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي واتهامه أمريكا
بالتورط فيها مستندًا إلى تجارب سابقة لتلقي حجرًا جديدًا في بركة الانعزالية

الأمريكية عن محيطها الدولي
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البداية كانت مع التصريحات غير المسؤولة ضد المكسيك والتلويح ببناء جدار عازل بينها، ثم كانت
دول أوروبــا بتصريحــاته المســيئة لبعــض القــادة علــى رأســهم المســتشارة الألمانيــة أنجيلا ميركــل، بخلاف
تدخله في شؤون الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، فضلاً عن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

الموقع في  برعاية بعض الدول الأوروبية بجانب روسيا والصين.

ثم جاءت سياساته في الشرق الأوسط حيث الانحياز لأصحاب المليارات وغض الطرف عن التجاوزات
الممارسـة منهـم، مـا شـوه صـورة بلاده دوليًـا في كثـير مـن المواقـف الـتي بـاتت فيهـا واشنطـن في موقـف

ح ما بين مبادئها المزعومة وتوجهاتها الآنية البعيدة تمامًا عما تتشدق به وإعلامها.

يكــا بــالتورط فيهــا وتــأتي محاولــة الاغتيــال الفاشلــة الــتي تعــرض لهــا الرئيــس الفنزويلــي واتهــامه أمر
مســتندًا إلى تجــارب سابقــة لتلقــي حجــرًا جديــدًا في بركــة الانعزاليــة الأمريكيــة عــن محيطهــا الــدولي،
ليواصل ترامب سياساته العدائية مجددًا وسط امتعاض من بعض السياسيين والمحللين الأمريكان

القلقين على مستقبل بلادهم حال استمر الوضع على ما هو عليه.
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